
يرهــا.. تلعفــر تنتظــر يــد بعــد عــام مــن تحر
العون لتنهض

, يوليو  | كتبه محمد أفندي

ــا للحــدود تقــع مدينــة تلعفــر غــرب مدينــة الموصــل مركــز محافظــة نينــوى بنحــو  كيلــومترًا محاذيً
يــة وبنفــس الــوقت تتمركــز في المثلــث الســوري الــتركي العــراقي ويبلــغ عــدد ســكانها مــا يقــارب السور
ية، ويتبع  ألف نسمة جلهم من التركمان الذين يتكلمون اللغة التركمانية القريبة من اللغة الأذر
كبر الأقضية في العراق من القضاء ثلاث نواحي هم: العياضية وربيعة وزمار، ويعتبر قضاء تلعفر من أ
الناحيــة الســكانية وكذلــك المساحــة ورغــم ذلــك فــإن تحويلهــا إلى محافظــة جوبه بالرفض منــذ زمــن

النظام السابق بسبب خصوصيتها القومية، وحتى الآن تعاني هذا التمييز السلبي لذات السبب.

ممـا لا شـك فيـه أن ثـورة العشريـن أو مـا يسـمى بــ(القاجاقاج ) الـتي حـدثت ضـد الاحتلال الإنجليزي
للعراق أحد الأسباب التي دفعت النظام الملكي لإهمال كل الخدمات المتيسرة لمدينة كبيرة مثل تلعفر،

فلم تصل إليها خدمات الكهرباء والماء طيلة فترة الحكم الملكي.

وبعــد الاحتلال الأمريــكي البغيــض للعــراق أصــبحت تلعفــر المدينــة الــتي لا تهــدأ ومصــدر قلــق حقيقــي
للقــوات الأمريكيــة المحتلــة، وتمت مهاجمتهــا من القــوات الأمريكيــة في عمليــة عســكرية واســعة إلا أن

التدخل التركي حال دون استمرارها فتوقفت إذعانًا للضغط التركي.

ير المدينة من عصابات داعش صيف  وبدأ سكان المدينة بالرجوع تم تحر
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إليها بصورة متوازنة مع إعادة الخدمات إليها كالماء والكهرباء والرعاية الصحية
ية الأخرى وتهيئة المدارس والمستلزمات الضرور

حـدثت في فـترة مـن الفـترات بعـد الاحتلال البغيـض حربًـا سـميت بالطائفيـة ولكنهـا كـانت مـدبرة مـن
يـــن بهـــم بقتـــل المـــدنيين مـــن الطـــائفتين، ولكن بـــوعي أهـــالي تلعفـــر جهـــات خارجيـــة أوعـــزت للمغرر
وخصوصًا المثقفين وأصحاب الشأن تم القضاء على تلك الفتنة واسترجعت المدينة كامل استقرارها
واسـتمرت علـى تلـك الحالـة وأصـبحت مـن المـدن المثاليـة في التعـايش السـلمي المجتمعـي حـتى ظهـور

فتنة داعش واحتلالها من تلك العصابات المجرمة.

ير المدينة من عصابات داعش صيف  وبدأ سكان المدينة بالرجوع إليها بصورة متوازنة تم تحر
يــة مــع إعــادة الخــدمات إليهــا كالمــاء والكهربــاء والرعايــة الصــحية وتهيئــة المــدارس والمســتلزمات الضرور

الأخرى.

أظهر الأهالي بعد رجوعهم إلى المدينة رغبتهم من جديد في بنائها وتوحيد صفوفهم في سبيل التغلب
على الصعاب كافة التي تحد من استراداد تلك المدينة لمكانتها وتشجع الأهالي على الرجوع بسرعة

إليها بغرض إقدامهم على المساهمة في بنائها وإعادة الحياة إليها بعد هجرة السنين الماضية.

يـة والخدميـة سـتؤثر بصـورة مبـاشرة علـى تشَجُـع الأهـالي ممـا لا شـك فيـه أن جملـة مـن الأمـور الإدار
للرجوع إليها ومن أهم تلك الأمور سعيهم لتحويل تلك المدينة إلى محافظة حتى تنال استحقاقاتها
كافة من الحكومة المركزية وقطع حلقة من حلقات البيروقراطية أو الدواوينية المملة والمعطلة للكثير

من الاحتياجات وربما تأخيرها غير المبرر.

 يأمل الأهالي أن تكون الفعاليات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني كبيرة
جدًا وفي مختلف الأوجه وخصوصًا في دعم فعاليات الشباب الرياضية

والاجتماعية

الجــدير بــالذكر أن معظــم الــدوائر الخدميــة والفنيــة والتعليميــة نالت صــفة خاصــة باســتطاعتها إدارة
يــة في المحافظــة وقــد تــوضحت بصــورة متميزة فعاليــات تلــك شؤونهــا دون الرجــوع إلى الــدوائر المركز
ــاح بعــض الكليــات الجامعيــة في القضــاء ــدوائر وحســن تقــديم الخــدمات إلى الأهالي، كمــا أن افتت ال

ساهم كثيرًا في تبرير مطالبة الأهالي بتحويل مدينتهم إلى محافظة.

وحقيقة الأمر وفي سبيل قطع الطريق أمام من يحاول التصيد بالماء العكر ولغرض سد كل المنافذ
أمام أصحاب النوايا الشيطانية يأمل الأهالي أن تكون الفعاليات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني
كبيرة جدًا وفي مختلف الأوجه وخصوصًا في دعم فعاليات الشباب الرياضية والاجتماعية من خلال
فتح الكثير من مراكز الشباب والمنتديات الثقافية والرياضية والنسائية والترفيهية وأن أولى المهمات
المطلوبة والملحة هي نشر ثقافة التسامح والمحبة والتف لبناء الجيل والنشء الجديد علميًا وثقافيًا.



وهناك جملة من الأمور الأخرى المهمة وهي توحيد القيادة الأمنية بغرض فرض القانون، إضافة إلى
يــح قيــام الــدائر التابعــة لــوزارة الداخليــة باســتئناف كل نشاطاتهــا والتغلــب علــى ظــاهرة تــأخير التصار
الأمنية التي تؤخر كثيرًا من رجوع الأهالي إليها خصوصًا بعد انتهاء الموسم الدراسي، فالكثير يتطلع إلى

الرجوع لبيته ومزرعته وورشته.

ومـن الأمـور الأخـرى الـتي يتـوجب الإسراع في معالجتها إعـادة بنـاء وتطـوير المراكـز الصـحية والخـدمات
الصــحية وتجهيز تلــك المراكــز والمســتشفيات بالأدوية وبــاقي الأجهــزة والمســتلزمات الطبية، إضافــة إلى

توفير الآليات الخدمية للبلديات والصحة أيضًا.

تلك المنظمات مدعوة أيضًا بسبب افتقار الإدارات المحلية ودوائر الري والزراعة
للآليات إلى تنظيف قناة تلعفر الحيوية لغرض ري بساتينها الكثيرة والممتدة في

جنوبها

وممـا لا شـك فيـه أن مـا يعـانيه الأهـالي في تلعفـر كغيرهـا مـن البلـدات الـتي تعرضـت للتـدمير بسـبب
العمليات العسكرية ولا بد من إعادة بناء تلك الدور المهدمة التابعة للأهالي؛ فلهذا وفي سبيل إعادة

بنائها يتطلب دعوة المنظمات الإنسانية والدولية للقيام بمساهماتها في إعادة الإعمار.

والــشيء بــالشيء يــذكر فــإن تلــك المنظمــات مــدعوة أيضًــا بســبب افتقــار الإدارات المحليــة ودوائــر الــري
والزراعة للآليات إلى تنظيف قناة تلعفر الحيوية لغرض ري بساتينها الكثيرة والممتدة في جنوبها.
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